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عامصصمه ادلم 


إِنّ الْحَمْدَ لله» نَحمَدُةُ وَتَسْتَعِيْنُةُ و 
اا 10 

حل ينها جها رمث ملكا رجالا غليرا 
آعنوا. انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا مَدِيدَا * يُصلِحْ 


معاشر المؤمنين الكرام» الأدب الرفيع والخُلّقَ الحسن والتعامل الراقي هي اللغةٌ الإنسانيةٌ المُشتركة بين جميع الناسء يفهَمُها كل أحدء ويقدرها 
كل شخصء وينجذِبٌ إليها كل كريم؛ ألا وإنّ من علامات الإيمان ومن دلائل السعادة والتوفيق: أن يُرِرَقَ العبذ ذوقا راقيّاء وأدبًا عاليّاه وخُلمًا 
مُهِدَبّاه يحتِرِمُ مشاعر الناس؛ ويقدرٌ الآخرين من الأقرّبين والأبعدين» وهذا الأمر على يسره وسهولته وعظم أجره ومنزلته» وجميل أثره 
وعاقبته؛ إلا أنَّ القليل من الناس مَنْ يفعله» والأقل مَنْ يجاهد نفسه ليتحلّى به ( 3 مَا يُلَقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دو حَظ عَظِيمِ © 
[فصلت: 5 كيف يا عباد الله والدين كُلّه هو الخُلقَ» وفي الحديث الصحيح: "أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئهم أخلافا"؛ بل لقد تضافرت نصوصن 
الوَحْيَيْن على ذلك؛ فحثّت وحضئت ورعّبت في التحلِّي بمحاسن الأخلاق» وحدّرت ونذّرت؛ ورهّبت من مساوئ الأخلاق؛ بل لقد حصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم مُهِمّنَه العظيمة في تحسين الأخلاق؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنّما بُعلْتْ لأتمّم صالحَ الأخلاق))؛ وحين أثنى الله على 
رسوله بقوله: ( وَإِنَكَ لَعلَى خُلْقٍ عَظِيمِ ) [القلم: 4]؛ أكّدها بخمس مؤكّدات: الواو وإنَّ واللام والكاف والتعظيم؛ ولما سيْلّتْ أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خُلْقُهُ القرآن ولمّا أنزل الله جل وعلا على رسوله قوله: ( خُذ الْعَفوَ وَأَمْرْ بِالْعْزْفٍِ 
وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ 4 [الأعراف: 199]: سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عن معناها قال: لا أدري حتى أسألء ثم قال: إن الله يأمرك أنْ 
تَصِل مَنْ قَطعَكء وتعطي مَنْ حَرَمَكَه وتعفو عمّن ظَلَمَكَ ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنّ البِرٌ هو خمئن الخُلّق» » وقال صلى الله عليه وسلم: 
"ما من شَيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حمئن الخْلّق؛ وإِنّ الله يُبْغْضُ الفاجثن البَذيءَ": والحديث صحَّحَهُ الألباني؛ وفي الحديث 
الصحيح: قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّ المؤمنَ لَيُدْرِكُ بِحُمنٍ خُلْقِهِ درجة قائم الليلِ» وصائم النهار"؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا زعيمٌ 
ببيتٍ في رَبَضٍ الجنّةٍ لمن ترك المراء وإن كان مُحِفَاء وببيتِ في وسط الجنةٍ لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتِ في أعلى الجِنَةِ لمَنْ حَسَ 
خُلْقُه". والحديث حمّنه الألباني» وقال صلى الله عليه وسلم: ((آلا أخبركم بأحبّكم إليّ وأقربكم مي مجلا يوم القيامة؟)) قالها ثلاث مات قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: ((أحسئكم أخلاقًا))؛ وفي رواية صحيحة: ((ألا أخبركم بخياركُم؟))» قالوا: بلَى يا رسول اللهء قال: ((أطولّكم أعمارّاء 
وأحستئُكُم أخلاقًا))؛ والحديث عن الأخلاق لا يكتمل إِلّا بالحديث عن صاحب الخُلق العظيم» وأكملٌ الناس خُلَقَاه فقد كان صلوات ربي وسلامه 
عليه أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» وكان عليه الصلاة والسلام: دائم البشرء سهل الطبعء ليّن الجانب؛ كثير التبسُم؛ وكان صلى الله 

عليه وسلم هيَّنًا ليَنَا متواضِعًا يخصف تَغْلّهه ويرقع ثوبه؛ ويجلسُ على الأرضء ويجالس المساكين» ويأكل مع الفقراءء ويمشي مع الأرملة 
واليتيم» ويجيبُ دعوة الخادم؛ وينام على الحصير حتى يُؤيّر في جَنهه وكان من دعائه: ((اللهُم أحيني مسكيئاء وأمِثني مسكيئًاء واحشرني في 
زمرة المساكين)): وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيزكم لأهلي))؛ هذا هو الرسول القائدء الآمر الناهي» الذي 
غرج به إلى السماء؛ وتنزَّلَ عليه الوحي؛ ومع كل هذه الألقاب والمناصب والمسؤوليات والوظائفء يأتي إليه أعرابيٌ فيجذبه جذبةٌ شديدة» وكان 


1/3 /الأدب-وحسن-الخلق-خطبة/5121/0/161126/ا6 م ططه>ان اه ./هضم”//:دصثاحا 


الأدب وحسن الخلق (خطبة) 3 07/02/2024 


صلى الله عليه وسلم عليه لباس متين» حتى أثّرت الجذبة في صفحة عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم يقول الأعرابي بكل غلظةٍ وجفاءٍ: يا 
محمدء مُرْ لي مِنْ مال الله الذي عندكء فيلتفت إليه ويضحكء ثم يأمر له بعطاء"؛ والحديث في البخاري. 


هذه والله هي العظمةٌ البشرية في أسمى معانيها؛ هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فتعلّمُوا يا طْلّاب الجنة؛ ثُمّ تأمّل سيرته صلى الله عليه 
وسلم حين دخل مكة فاتحًا مُنتصرًا عزيرًا مؤيدًا على أولئك الذين طردوه وآذوه وحاصروه؛ حتي أكل مع أصحابه ورق الشجرء فما رحموه؛ 
ووضعوا سلا الجزور فوق ظهره وهو ساجد لله» فلما دخل مكة دخلها وهو مُطأطئّ رأمتة مُتظِلًا اله مُتواضعًا لعباد الله قائلا لأولنك: ((ما 
تظئُون أَنّي فاعِلٌ بكم؟))» قالوا: أخّ كريم وَابْنُ أخ كريم؛ فقال: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)). . مرةٌ أخرى إنها مدرسةٌ محمد بن عبدالله- بأبي هو وأمّي 
صلى الله عليه وسلم- ومع كل ما كان يحمله على كاهله صلى الله عليه وسلم من هموم ومسؤوليات الأمّة وتبليغ الرسالة؛ وأعباءِ القيادة» وهموم 
الفقراء وتريّصٍ الأعداء» ومع كونه أبَا وزوجًا لعدة نساء» وإمامًا وقاضيًا ومُفْتِيًا ومُعَلَمَا وقائدًا وحاكمًا عامّاء ومع ذلك كله يقول عبدالله بن 
الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحذا أكث تبُمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان صلى الله عليه وسلم يُمازح أصحابه ويُخاليطهم؛ 
ويُداعب صبيانهم ويُلاعِبُّهم؛ ويجيب دعوة الحُرَّ والعبْدٍ والأمَةِ والمسكين» ويعودٌ المرضى في أقصى المدينة» ويقبّل عذرَ المعتذرء ولَكَمْ كان في 
قلبه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة! ولكم كان في خَله من الإيناس والبر والملاطفة! ولكم كان في طبعه من السهولة والرفق واللينة 
وفي يده من السخاوة والكرم والندى! يقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأَمَة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتنطلق به حيث شاءت؛ رواه البخاري. 


وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ مَنْ لَقِيَهُ بالسلام» ويبدأ أصحابَهُ بالمُصافحة» ولا ينزِع يدَهُ حتى يكون الرجلٌ هو الذي ينزع؛ ولا يصر وجهَة 
حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه. "ولم يْرَ مُقَدّمَا رُكبتهُ بين يدي جليسبه"؛ فما هو نصيبنا أيُها الكرام من هذه الأخلاق الراقية؟! وما 
الذي تَعلّمْناةُ من هذه المدرسة المحمديّة السامية؟! أين موقعنا من هذه الخلال الحميدة والخصال الفريدة؟! ووالله» إنه لا صلاح لحالنا وحال أُمَيناء 
ِلّا أن تَنِْلَ مِنْ مَعِين أخلاقِه الصافية» ونصعد إلى مستوياتها العاليقه وصدق الله لَقَد كَانَ لَكُْ في رَسمُولٍ الله أو حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذْكَرَ الله كَثِيرَا 4 [الأحزاب: 21]» أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله تَمّ نورك فهديت» وعَظْمَ حِلْمُك فعفوت؛ وبسطت يدَكَ فأعطيت, اللهُمّ فلك الحمد كما ينبغي لجلالك؛ أما بَعْدٍُ 


فاتقوا الله عباد اللهء وكونوا مع الصادقين ‏ وَجَاهِدُوا فِي الله حَقّ هاده هُوَ اجْتبَاكُم وَمَا جَعلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج ) [الحج: 78]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ الذّوقُ الراقي والأدب الجميل؛ مسلكٌ لطيفء وَفِغْلٌ حميدُ؛ يُحِِيَدُ خدئن التربية» وكمال الخُلّق؛ وروعة التصرّف» 

: حب لين الحايب» متيسط الوجاء والقوث بطبعها ثميل لمن تواتتع لهاء #المابلة بالوجد الجميل» والمصافحة بالكت النبيل: والتحئث 
1 ؛ يفتحُ القلوب ويُّمهَدُ السبيل» والأدبُ- زادكم الله من فضله- وسيلةٌ إلى كل فضيلة» فما أجمل أن يسيرٌ المرءٌ بين الناس وعطنٌ 
أخلاقه يفوحٌ منه! فالمرء بفضيلته لا بفصيلته» وبكماله لا بجماله؛ وبآدابه لا بثيابه. ومن قعد أدَبّه لم يرفعه حستبُه؛ وشرٌ الناسٍ مَنْ تركّه الناسُ 
ايّقاء فُخثبه» وفي مُحْكَم التنزيل: ( وَلَا تُصَعَرْ حَدَّكَ لِلنّاسٍِ وَلَا تَمْشٍ فِي الْأرْضٍ مَرَحَا إِنَّ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ في مَتنِيكَ 
وَاغْضْض مِنْ صَؤْتِكَ إِنَّ كر الَصْوّاتِ لَصَؤْث الْحَمِيرٍ ) [لقمان: 18» 19]؛ وحاول يا عبدالله أن تُدْخْل السّرور إلى قلب كُلِّ مَنْ تُقابلُه واعلم 
أنها مِنْ أحَبّ الأعمال إلى الله» وأنّ من تحبّب إلى الناس + ون لسن كمالثهم أكرمرهه واعلم أن البشئدة مريدة الموكاد و البرَ شيءٌ 
هين وَجْدٌ طليقٌ» وكلامٌ ليّن ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ) [آل عمران: 159]» والجزاءً من جنس 
العمل؛ فَمَنْ سَتَرَ مُسسْلِمَا ستَرّه الله ومن يسّر على مُعْسِرٍ يسّرَ الله عليه؛ ومَنْ تواضَع لله رفّعهء ومَنْ تكبّرَ وضَعه؛ ومَنْ أَحْسَنَ إلى عباد الله أحسنَ 
اللهُ إليه» ومَنْ تجاورٌ عن غيره تجاوزٌ الله عنه» والراحمون يرحمهم الرحمن. 


ازْرَْ جملا ولو في غير مَوْضِعِهِ فلن يضيعَ جميلٌ أينما وْضِعا 


إِنَّ الجميل وإِنْ طالّ الزمانُ به فليس يحصدُة إِلّا الذي زرعا 


وفي محكم التنزيل: ١‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَرَةٍ شرا يَرَهُ 4 [الزلزلة: 7 8]» والعقلاءً يعلمونَ أنَّ كسب القلوب 
متم على كسب المواقف؛ وأنّ الجواب الرقيق يُطِفِئَ الغضب وأنّ الصوث الهادئ أقوى من الصُراخ» وأنّ الذوق يهزمٌ الوقاحة ومَنْ ث.أراذ أث 

نَ أن جةُ من قمِه؛ فإن وجد كلمة مُرةٌ فليستبدلها بأخرى حلوة» فإنما هي كلمةٌ مكان كلمة ( وَلَا 
تسنتوي الْحمَنَةٌ وَلَا المَينةُ اذَْعْ بالَّتِي هي أَحْسَنُ إذا الذي بَيْنَكَ 


وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ ) [فصلت: 34]. 
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وإذا أردتم ميزانَ عدل لا يحيف. ومنهج إنصاب بلا تطفيف» فَأحِبُوا لغيركم ما تُحَيُون لأنفسكم؛ واكرهوا لهم ما تكرهون لأنفسكم؛ وأحمينوا 
لغيركم كما تُحبُون أن يُحسَنَ إليكم؛ ولا تقولوا لغيركم ما لا تُحبُون أن يُقال لكم؛ وافعلوا الخير مع أهله ومع غير أهله؛ فإن لم يكونوا من أهلهء 
فكونوا أنتم من أهله؛ ففي الحديث: ((لا يؤمن أَحَدْكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه)). 


ألا فلنتّق الله في أنفسنا يا عباد الله ولْشَنْمْ بأخلاقناء ولنلتزم بآداب دينناء ولنحترم حقوق غيرناء ولنراعي مشاعر بعضناء ولنحرص على البرَ 
والتقوى؛ وليكن لنا من محاسن الأخلاق ما يجعلنا على مستوى المسؤولية في كل أحوالناء وجميع أوقاتنا. 


اللهُمّ اهنا لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنَّا ينها لا يصرف سيتها إِلّا أنت. 


ويا بن آدم؛ عِنْن ما شئت فإنك ميّتء وأحبب من شئت فإنك مُفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزييٌ به البرٌ لا يَبْلىء والذنبُ لا يُنُسىء والدَيّانُ لا 
يموتء وكما تدين ثدان؛ اللهُمّ صَلّ على محمدٍ. 
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